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هل ينُقذ انقلاب ترامب على العولمة الاقتصاد الأميركي من أزماته البنيوية؟
حسن حردان

لبنان يختبر الصمود بعد اختبار 
الحل الدبلوماسي

ناصر قنديل
 – خــال أقــل مــن أربعــة شــهور علــى انتخــاب رئيــس الجمهوريــة 
ــران  ــت ني ــان تح ــاوز لبن ــة، تج ــة الثق ــل الحكوم ــن ني ــابيع م ــة أس وخمس
الاعتــداءات الإســرائيلية المتماديــة، مرحلتيــن مهمتيــن فــي تكويــن رؤيتــه 
حــول إدارة الملــف الســيادي الــذي طالمــا كان أبــرز نقــاط الانقســام الداخلــي. 
وبالتالــي الخاصــرة الرخــوة فــي مشــروع بنــاء الدولــة، وفــي لبنــان كان دائمــاً 

ــع  ــة ولا يمان ــوي يعيــش خــارج مفهــوم الوطنيّ ــار سياســي ونخب ــاك تي هن
بالتعــاون مــع كيــان الاحتــال وبحــد أدنــى التفاهــم معــه، لكنــه كان دائمــاً 
تيــاراً معــزولًا وضعيفــاً لا يمثــل أكثــر مــن 5% مــن اللبنانييــن، وكانــت رمــوز 
هــذا التيــار تكيــل الاتهامــات للمقاومــة وتناصبهــا العــداء وتصفــق لــكل مــرة 
يتمكــن فيهــا الاحتــال مــن توجيــه ضربــة للمقاومــة. ودائمــاً كان يبــدو هــذا 
ــار الشــعبي  ــع التي ــويّ يتقاســم م ــار ق ــئ وراء تي ــا يختب ــاً عندم ــار قوي التي
والسياســي المؤيــد للمقاومــة، باقــي اللبنانييــن مناصفــة، ويؤمــن بــأن 
الدولــة هــي الإطــار والعنــوان للجمــع بيــن مفهــوم الســيادة ومواجهــة الأطمــاع 
والاعتــداءات الإســرائيلية. وهــذا التيــار يعتقــد أن بنــاء دولــة صديقــة للغــرب 
ــة،  ــة وإقليمي ــذاب ضغــوط دولي ــل باجت ــا المقاومــة، كفي والعــرب تنضبــط به
أميركيــة خصوصــاً، لا تســتطيع “إســرائيل” تجاهلهــا، مــا يضمــن التــزام 

ــة. ــرام الســيادة اللبنانيّ ــات احت “إســرائيل” بموجب
– منــذ وقــف إطــاق النــار ومــا تــاه مــن انتخــاب رئيــس للجمهوريّــة 
هــو قائــد الجيــش العمــاد جــوزف عــون، وبعــده تشــكيل حكومــة برئاســة 
نــواف ســام، ولــد تفاهــم لبنانــيّ لبنانــيّ بدعــم دولــيّ، أميركــيّ 
خصوصــاً، عنوانــه تنــازل المقاومــة عــن ربــط انســحابها مــن جنــوب 
الليطانــي بإكمــال الانســحاب الإســرائيلي إلــى خلــف الخــط الأزرق، 
كمــا يقــول القــرار 1701 بشــروط الانتقــال مــن مرحلــة وقــف الأعمــال 
الحربيّــة إلــى إطــار الحــل طويــل المــدى، وقبــول المقاومــة بجعــل هــذا 
الانســحاب رصيــداً أوليــاً لمشــروع دولــة تعــرف المقاومــة أنّهــا صديقــة 
لأميــركا والغــرب والعــرب، واختبــار فرضيّــة تكفــل ذلــك بفــرض ضغــوط 
تلــزم “إســرائيل” بالانســحاب ووقــف الاعتــداءات، فتكــون منطقــة جنــوب 
الليطانــي منطقــة اختبــار أولــيّ لحصــر حمــل الســاح بيــد الدولــة، 
ومــدى جهوزيــة الأميركييــن لبــذل مــا يجــب لإنجــاح هــذا الاختبــار كــي 
يتســنّى الســعي إلــى توســيع نطاقــه وتعميمــه ضمــن اســتراتيجية 
للدفــاع توفــر شــروط الحمايــة للبنــان وتضمــن تحقيــق حصريــة الســاح 
بيــد الدولــة فــوق كل الأراضــي اللبنانيــة، كمــا قــال رئيــس الجمهوريــة في 
خطــاب القَسَــم، وشــرح الآليّــة فــي حــواره مــع صحيفــة الشــرق الأوســط، 
بخــاف كل الأبــواق التــي تتبــرّع لتســويق نظريــات إســرائيلية تحــت 
ــط  ــن رب ــال ع ــه الاحت ــا يقول ــول بم ــل والق ــن المراح ــط بي ــعار الخل ش

انســحابه بإنهــاء ســاح المقاومــة.
– اختبــر لبنــان فرضيّــة الحــل الدبلوماســي، وكان آخــر الاختبــارات 
اللقــاءات التــي جمعــت المســؤولين اللبنانييــن مــع المبعوثــة الأميركيــة 
مورغــان أورتاغــوس، ومــا ســمعوه مــن تنصــل أميركــيّ مــن ممارســة 
الضغــوط علــى “إســرائيل” للتقيّــد بالقــرار 1701 واتفــاق وقــف إطــاق النــار، 
ــذ  ــا لعــدم تنفي ــع الإســرائيلية ذاته ــى الذرائ ــة إل ــاط معين ــي نق واســتمعوا ف
القــرار 1701 واتفــاق وقــف إطــاق النــار، وكان ذلــك كافيــاً للتيقــن مــن أنّهــم 
ــد كان  ــم البعــض، فق ــع بعضه ــة م ــوا بحكمــة ووطنيّ ــوا وتصرّف حســناً فعل
الانجــراف نحــو تصــادم الدولــة والمقاومــة تحــت شــعار الخــاف علــى 
جــدوى الحــل الدبلوماســيّ، عمــاً انتحاريــاً مجانيــاً لصالــح الاحتــال. وهــا 
هــي التجربــة تقــول إن الحــل الدبلوماســي إن لــم يكــن متعــذراً فهــو بالحــد 
ــران  ــن القط ــاً م ــن قلي ــد، لك ــاء مفي ــا الدع ــاً مثلم ــر كافٍ، تمام ــى غي الأدن
معــه يشــفي، كمــا ينقــل عــن النبــي محمــد )ص( جوابــاً لامــرأة عقــرت 
ناقتهــا وجــاءت تشــكو إليــه أن الدعــاء لــم يقُــم بشــفائها، بقولــه، قليــل مــن 

ــك، هــذا كان يشــفيها. ــع دعائ القطــران م
– ســبقت زيــارة أورتاغــوس حملــة تســويق لتهديداتهــا، وتبشــير بالويــل 
ــة الإســرائيلية، وجوهرهــا  ــدة الأميركي ــان للأجن ــم يخضــع لبن ــور مــا ل والثب
ــظ  ــاط المتحف ــة حــول النق ــول بمفاوضــات سياســيّة لا تقني ــان، القب نقطت
عليهــا، مــا يعنــي التطبيــع عمليــاً، والقبــول بتقديــم البحــث بمســتقبل 
ــق  ــا اتف ــل إنجــاز م ــه قب ــاء ملف ــي لإنه ــة ووضــع جــدول زمن ســاح المقاوم
لبنــان مواقــف  إلــى  وكمــا وصلــت   ،1701 القــرار  عليــه  نــصّ  ومــا  عليــه 
أورتاغــوس قبــل وصولهــا، وصلــت إلــى أورتاغــوس مواقــف المســؤولين 
ــه  ــار، ومطالبت ــاق الن ــف إط ــاق وق ــرار 1701 واتف ــك بالق ــن، بالتمس اللبنانيي
للأميركييــن بالإيفــاء بتعهداتهــم كضامنيــن للاتفــاق كإطــار تنفيــذي للقــرار 
ــروا صمودهــم  ــد اختب ــون ق ــارة أورتاغــوس كان اللبناني ــة زي ــع نهاي 1701، وم
بوجــه الضغــوط واكتشــفوا عناصــر قوّتهــم وقــوّة وحدتهــم، حيــث تغيــرت 
لهجــة أورتاغــوس، بخــاف مــا تــروّج الجهــات الهامشــيّة سياســياً وشــعبياً 
والقــادرة إعلاميــاً فقــط، بحديثهــا عــن مصــادر خاصــة تقــول بخــاف مــا 
ســمعه اللبنانيّــون مــن أورتاغــوس عــن أن ملــف الســاح ليــس لــه مهــل، 
ــة تنفيــذ  لكــن كلمــا كان أســرع يكــون أفضــل، وعــن الحــرص علــى مواصل

ــة. ــرار كأولويّ ــاق والق الاتف

اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
د. مصطفى يوسف اللداوي

 مَــن يتابــع ويدقــق فــي مــا يقــوم بــه 
الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب مــن 
عــودة إلــى سياســات الحمائيــة عبــر رفــع 
الرســوم الجمركيــة علــى أغلــب المــواد 
العالــم،  دول  مــن  المســتوردة  والســلع 
انــه أمــام انقــاب شــامل  يــدرك جيــداً 
قادتهــا  التــي  العولمــة  سياســات  علــى 
أميــركا اثــر انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، 
ــي  لفــرض النمــوذج الأميركــي النيوليبرال
باعتبــاره الوصفــة الأفضــل للعالــم، لكــن 
إجــراء  علــى  الحكومــات  إجبــار  بهــدف 
اقتصاديــاً  تربطهــا  هيكليــة  إصلاحــات 
الأميركــي  الرأســمالي  بالمركــز  وماليــاً 
التحكــم  واشــنطن  علــى  يســهّل  بمــا 
الواحــد  القــرن  تحويــل  وبالتالــي  بهــا، 
تتربّــع  أميركــي  قــرن  إلــى  والعشــرين 
عرشــه  علــى  الأميركيــة  الإمبراطوريــة 
وتتحكــم بالعالــم أجمــع وتجعــل دولــه 
أجرامــاً تــدور فــي الفلــك الأميركــي.. علــى 
أنّ الهــدف الأميركــي الأســاس مــن هــذه 
السياســة الســعي الــى حــلّ المشــكلة 
البنيويــة التــي بــدأ يعانــي منهــا الاقتصــاد 
وتســعينيات  ثمانينــات  منــذ  الأميركــي 
القــرن الماضــي والتــي تتمثــل فــي ارتفــاع 
ــركا مــن  ــاج وتراجــع حصــة أمي ــف الإنت كل
الناتــج العالمــي بعــد دخــول منافســين 
جــدد فــي الأســواق العالمية مثــل الصين.. 
وهــو مــا اضطــر الصناعــات الأميركيــة إلــى 
نقــل مصانعهــا إلــى دول مثــل إندونيســيا 
حيــث  إلــخ…  والهنــد  وكوريــا  والصيــن 
ــد  ــاج منخفضــة مــن حيــث الي ــف الإنت كل
عولمــة  لكــن  الأوليــة..  والمــواد  العاملــة 
أمــام  الحــدود  وفتــح  العالمــي  الاقتصــاد 
انســياب الســلع وحركــة رؤوس الأمــوال 
زاد مــن حــدة المنافســة الاقتصاديــة وادّى 
أميــركا  حصــة  تراجــع  مــن  مزيــد  إلــى 
ــؤدّ  ــم ت ــي ل ــج العالمــي، وبالتال ــن النات م
العولمــة إلــى تحقيــق هــدف أميــركا بحــلّ 
الأزمــة البنيويــة لاقتصادهــا، ولهــذا لجــأت 

إلــى شــنّ الحــروب العســكرية للســيطرة 
علــى مــوارد الطاقــة مــن ناحيــة، وسياســة 
فــرض العقوبــات الاقتصاديــة ضــدّ الــدول 
التــي تتحــدّى الهيمنــة الأميركيــة مــن 
ناحيــة ثانيــة، فيمــا الحــروب أدّت إلــى 
نتائــج معاكســة حيــث تكبّــدت أميــركا 
ــراق وأفغانســتان خســائر  ــي الع ــي حرب ف
ممــا  دولار،  تريليونــات  بســتة  قــدّرت 
انعكــس فــي زيــادة المديونيــة الأميركيــة 

والعجــز فــي الميزانيــة العامــة.
أمــا حــرب أوكرانيــا ـ روســيا فإنهــا لــم 
وإخضاعهــا  روســيا  إضعــاف  إلــى  تــؤدّ 
الصيــن  وتحجيــم  لتطويــق  كمقدمــة 
وتفكيــك مجموعــة »بريكــس«، كمــا كان 
فيمــا  أميــركا،  بقيــادة  الغــرب  يخطــط 
هــذه  علــى  الغربــي  الأميركــي  الإنفــاق 
زيــادة  إلــى  أدى  جــداً  المكلفــة  الحــرب 
الأعبــاء والأزمــات الماليــة والاقتصاديــة فــي 

أميــركا والــدول الغربيــة، ممــا جعــل ترامــب 
يضــع ضمــن أولوياتــه الرئاســية العمــل 
علــى وقــف حــرب أوكرانيــا التــي باتــت 

أميــركا.. تســتنزف 
فإنهــا  العقوبــات  سياســة  أنّ  كمــا 
وروســيا  إيــران  تطويــع  فــي  تنجــح  لــم 
ــاءات  ــدول للام ــن ال ــا م ــا وغيره وفنزوي
فــي  الــدول  هــذه  ونجحــت  الأميركيــة، 
بنــاء علاقــات اقتصاديــة مــع دول الشــرق 
وهكــذا  العقوبــات..  أضــرار  مــن  والحــدّ 

فــإنّ أهــداف الاســتراتيجية الأميركيــة مــن 
عولمــة الاقتصــاد، وشــن الحــروب، وفــرض 
العقوبــات الاقتصاديــة، لــم تنجــح فــي إلغــاء 
او القضــاء علــى منافســي أميــركا، وإخراجها 
مــن أزماتهــا الاقتصاديــة البنيويــة، ووجــدت 
أميــركا نفســها مــع تســلّم ترامــب مقاليــد 
بلــوغ  تحــدي  أمــام  ثانيــة،  مــرة  الحكــم 
مســتوى  والماليــة  الاقتصاديــة  الأزمــة 
التعايــش  بالإمــكان  يعــد  لــم  نوعــي 
معــه، وأنــه لا بــدّ مــن أعــادة نظــر جذريــة 
تقــوم  الاقتصاديــة  أميــركا  سياســة  فــي 
ــى  ــودة إل ــة والع ــن العولم ــى الخــروج م عل
سياســات الحمائيــة فــي محاولــة لإعــادة 
ــي  ــل الأميرك ــي الداخ ــة ف ــن الصناع توطي
وحمايــة الإنتــاج الوطنــي، بهــدف معالجــة 
ــة العجــز التجــاري ووضــع حــدّ لعجــز  أزم
ــون دولار،  ــر مــن تريلي ــغ أكث ــة البل الميزاني
وأزمــة المديونيــة التــي تجــاوزت عتبــة الـــ 

دولار. تريليــون   35
تحــوّل  انّ  غيــر 
نحــو  ترامــب 
وانقلابــه  الحمائيــة 
عبــر  العولمــة  علــى 
فــرض  إلــى  العــودة 
الضرائــب الجمركيــة 
أحــدث  المرتفعــة 
فــي  وفزعــاً  صدمــة 
إلــى  وأدى  الأســواق 
نتيجتيــن ســريعتين:
فــي  اضطــراب  الأولــى،  النتيجــة 
فــي  كبيــر  بتراجــع  تســبّب  البورصــة 
قيمــة الأســهم لكبريــات الشــركات التــي 
ــي  ــدّرت خســائرها ف ــت أســهمها وق تدنّ
رفــع  ترامــب  لقــرار  الأوليــن  اليوميــن 
بالمئــة   10 بنســبة  الجمركيــة  الرســوم 
علــى معظــم الســلع، بيــن 6 و 7 تريليــون 
دولار، الأمــر الــذي دفــع دول العالــم إلــى 
الــردّ بالمثــل برفــع الرســوم علــى الســلع 
الولايــات  مــن  المســتوردة  والمــواد 

المتحــدة، وأدّت هــذه السياســة الترامبيــة 
إلــى ارتفــاع الأســعار فــي أميــركا، الأمــر 
ــى  ــزول إل ــى الن ــن إل ــع الأميركيي ــذي دف ال
احتجاجــاً..  الأميركيــة  المــدن  شــوارع 
ــذه السياســة  ــادات واســعة له وســط انتق
الديمقراطييــن  قبــل  مــن  الاقتصاديــة 
طالبــوا  الذيــن  الجمهورييــن  وحتــى 
ترامــب باعتمــاد سياســة رســوم جمركيــة 

التعامــل بالمثــل. تقــوم علــى 
مــن هنــا فــإنّ هــذه السياســة الترامبية 
إنمــا  إليهــا  أدت  التــي  الأوليــة  والنتائــج 
ــه  ــذي بلغت تعكــس المســتوى النوعــي ال
الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة فــي الولايــات 
تواجههــا  التــي  والصعوبــات  المتحــدة، 
ــى  ــاء عل ــي ايّ اتجــاه ستســلكه، فالإبق ف
ــم  ــى تفاق ــة ســيؤدّي إل السياســة الحالي
سياســة  إلــى  العــودة  ومحاولــة  الأزمــة، 
أميــركا أولًا، عبــر اعتمــاد الحمائيــة ســيولد 
الأميركيــة،  للشــركات  كبيــرة  خســائر 
مســتوى  وتراجــع  الأســعار  وارتفــاع 

الأميركييــن.. معيشــة 
لــن  أميــركا  أنّ  الأكيــد  الأمــر  لكــن 
يكــون بإمكانهــا العــودة إلــى مــا كانــت 
مرتفعــة،  دخــل  مســتويات  مــن  عليــه 
عندمــا كانــت حصتهــا مــن الناتــج العالمــي 
تتجــاوز الـــ 50 بالمئــة، أمــا اليــوم فــإنّ هــذه 
الحصــة باتــت بيــن 20 و24 بالمئــة، بســبب 
ظهــور منافســين اقتصادييــن أقويــاء مثــل 
مــن  حصتهــا  أصبحــت  التــي  الصيــن 
الناتــج العالمــي 18 بالمئــة، الأمــر الــذي 
آجــاً،  ام  عاجــاً  أميــركا،  علــى  يفــرض 
تقليــص نفقاتهــا لا ســيما علــى صعيــد 
مليــار   700 البالغــة  العســكرية  الميزانيــة 
وكالــة  مســاعدات  أوقفــت  بعدمــا  دولار، 
التنميــة الأميركيــة البالغــة ثلاثــة مليــارات 
دولار، والتــي كانــت إحــدى وســائل تعزيــز 
نفــوذ أميــركا فــي الكثيــر مــن دول العالــم 
فــي إطــار سياســة القــوة الناعمــة، ممــا 
ســينعكس بإضعــاف نفوذهــا العالمــي.

أيهــا  مــكان،  كلّ  فــي  الســادة  أيهــا 
العالــم الحــرّ وبنــي الإنســان، يــا أصحــاب 
الضمائــر الحيــة والنفــوس الأبيــة، ويــا دعاة 
الحريــة وحقــوق الإنســان، أيهــا المنــادون 

أيهــا  والمســاواة،  والعــدل  بالكرامــة 
الحداثيــون  المتمدّنــون،  المتحضّــرون 
ــا مــن تدّعــون أنكــم بشــر  العصريــون، ي
وترفضــون بينكــم شــرعة الغــاب وحيــاة 
ــا أصحــاب  ــة، ي الضــواري والوحــوش البري
القلــوب الرحيمــة والأحاســيس المرهفــة، 
البــكاؤون  العاطفيــون،  الرقيقــون  أيهــا 
اللطيفــون، ألا تــرون مــا يجــري حولكــم 
آذانٌ  ألكــم  محيطكــم،  فــي  يــدور  ومــا 
تســمعون بهــا، وعيــونٌ تــرون بهــا، وقلــوب 
تعــون بهــا، أم علــى قلــوبٍ أقفالهــا، وقــد 
ــم  ــى قلوبك ــم عل ــم وخت طمســت عيونك
تــرون  تعــودوا  فلــم  آذانكــم،  وصمــت 

وتعقلــون. وتشــعرون  وتســمعون، 
ــون، وشــعبها  ــا يقتل ــر وأهله إنّ غــزة تدمَّ
فيهــا  والأمــل  تعــدم،  فيهــا  والحيــاة  يبــاد، 
يمــوت، ولا شــيء فيهــا أصبــح صالحــاً للحيــاة 

أو ينفــع للبقــاء، إنهــم يقتلــون مــن قتلــوا، 
وينبشــون قبــور مــن دفنــوا، ويعيــدون زهــق 
الأرواح التــي خنقــوا والنفــوس التــي أفنــوا، 
ويفجــرون الأرض تحــت أقدامهم، ويشــعلون 
ومــن  فيهــم  النــار 
يقصفونهــم  حولهــم، 
الصواريــخ  بأعتــى 
فتتطايــر  فتــكاً  وأكثرهــا 
ــادهم  ــماء أجس ــي الس ف
الأرض  علــى  وتتفــرّق 
ويدفنــون  أشــاؤهم، 
أحياءهــم تحــت الأرض، 
ــون عليهــم الرمــال  ويهيل
ويحكمــون  بجرافاتهــم 
خنقــاً،  بالمــوت  عليهــم 
ويســمع،  يــرى  والعالــم 
لكنــه يصمــت ويســكت، 
ولا  ســاكناً  يحــرك  ولا 
أو  سياســةً  يســتنكر 

عمــاً. يشــجب 
معــدودة  باتــت  غــزة  فــي  الأنفــاس 
ومحــدودة، وهــي تخنــق وتزهــق، ويقتــل مــن 
بقــي فيهــا يقــف علــى قدَميــه ويتنفــس، 
وباتــت أعــداد أهلهــا تقــلّ وأســماؤهم مــن 
لا  إنهــم  تشــطب،  المدنيــة  ســجلاتها 
يريــدون لنــا الحيــاة، ولا يتمنّــون لنــا البقــاء، 
وهــم عمــاً بتوراتهــم يعملــون الســيف فينــا 
ــا  ــا، ويحرقــون أرضن ــا ويقتلونن ويثخنــون فين
آلــة  مــن  أطفالنــا، ولا يســتثنون  ويقتلــون 
ــاء  ــاً عــن أحي ــا، ويعــدون بحث القتــل حيواناتن
ــرون  ــم فيغي ــن قصفه ــا أو ممــن نجــا م بينن
عليهــم مــن جديــد، أمــاً فــي قتــل مــن بقــي، 
والإجهــاز علــى مــن أصيــب مــن قبــل وجــرح.
ومســلمين،  عربــاً  النــاس…  أيهــا 
مســيحيين وبوذييــن، مؤمنيــن ووثنييــن، 
ألا مــن ناصــرٍ ينصرنــا، ألا مــن حــرّ يكــرُّ 
ــن  ــا، ألا م ــورٍ يغضــب لن ــن غي ــا، ألا م معن

أصــواتٍ ترتفــع لأجلنــا، وتصــرخ فــي وجــه 
أنّ  تــرون  ألا  وأميــركا معنــا،  “إســرائيل” 
“إســرائيل” تجــرم وتبالــغ فــي إجرامهــا، 
كلّ  وتخــرق  القوانيــن  كلّ  وتنهــك 
الأعــراف ولا تخــاف مــن بطــش أو ردعٍ، 
راعيــة  الأميركيــة،  المتحــدة  فالولايــات 
الظلــم والإرهــاب فــي العالــم، تقــف معهــا 
وتؤيدهــا، وتنصرهــا وتناصرهــا، وتمدّهــا 
بالقــوة  بالســاح والعتــاد، وتدافــع عنهــا 

وتقاتــل معهــا بالحديــد والنــار.
وأيــن  عروبتكــم  أيــن  العــرب  أيهــا 
هــي  وأيــن  قيمكــم  أيــن  نخوتكــم، 
أصالتكــم، أينكــم مــن ضــادٍ مــع فلســطين 
وأينكــم  يوحدكــم،  ولســانٍ  تجمعكــم، 
ــم،  ــماءٍ تظلك ــم وس ــم تقلك ــن أرضٍ به م
ألا تغضبــون لمــا يتعــرّض لــه أهلكــم فــي 
قطــاع غــزة خاصــةً وفــي فلســطين عامــةً، 
ليحترمكــم  عاليــاً  الصــوت  ترفعــون  ألا 
تــرون  ألا  حســابكم،  ويحســب  العالــم 
وتخســرون  احترامكــم  تفقــدون  أنكــم 
يقدّركــم  مــن  يبقــى  ولا  مكانتكــم، 
ويحفــظ مقامكــم، فــإنّ مــن يهــون يســهل 
الهــوان عليــه، ومــن يعــز نفســه ويكــرم 
أهلــه يصعــب علــى غيــره أن يذلــه وعلــى 

عــدوٍ أن يهينــه.
ــا المســلمون أيــن هــي عقيدتكــم  أيه
ــرأون  ــا، ألا تق ــا ويلحــق بن ــا يجــري لن مم
الــذي  قرآنكــم  وتعقلــون  ربكــم  كتــاب 
وأشــداء  بينكــم،  رحمــاء  بأنكــم  يقــول 
علــى عدوكــم، أمــا ســمعتم قــول رســولكم 
منكــم  أصيــب  إذا  إنــه  محمــد،  الكريــم 
عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر 
والحمــى، فأيــن أنتــم أيهــا المســلمون مما 
نتعــرّض لــه فــي غــزة وفلســطين مــن 
مذابــح ومجــازر وحــروب إبــادة، ألا تعلمــون 
ــن ينســاكم،  ــن يرحمكــم ول ــخ ل أنّ التاري
ــاراً  ــي جبينكــم وع ــه ســيكون ســبةً ف وأن

وأنّ  صفائحكــم،  ويلــوّث  يلاحقكــم 
الطوائــف  ملــوك  لاحقــت  التــي  اللعنــة 
ســتلاحقهم، ومــا أصابهــم ســيصيبكم.

بحــروب  المشــغول  العالــم  أيهــا 
التجــارة وقوانيــن الاقتصــاد ورســوم ترامــب 
الجمركيــة، ألا تــرون الدمــاء التــي تســفك، 
والأطفــال  تزهــق،  التــي  البريئــة  والأرواح 
تحــرق،  التــي  والنســاء  يقتلــون،  الذيــن 
تســمعون  ألا  تتطايــر،  التــي  والأجســاد 
ملاييــن  علــى  المفــروض  الحصــار  عــن 
وعــن  غــزة،  قطــاع  فــي  الفلســطينيين 
وعوزهــم،  وفقرهــم  وعطشــهم،  جوعهــم 
ــم،  ــم وألمه ــم وشــكواهم، ومعاناته ومرضه
ألا تســمعون بغــزة ومــا يجــري بهــا ولهــا، 
ألا  بســكانها،  ولحــق  أهلهــا  أصــاب  ومــا 
تــرون مشــاهد الأرض المحروقــة، والبيــوت 
المدمّــرة، والشــوارع المحروثــة، والــكلاب 
الشــهداء،  أجســاد  تنهــش  التــي  الضالــة 
وتخــرج مــن جــوف الأرض بقايا أجســامهم.
أيهــا البشــر إنْ كنتــم بشــراً ألا تثورون 
للعــدل، ألا تنتفضــون للقيــم الإنســانية 
“إســرائيل”  فهــذه  الســماوية،  والمعانــي 
بعجزكــم،  وتقتلنــا  بصمتكــم،  تقتــل 
وتبيدنــا بأســلحتكم، وتتبجّــح بتأييدكــم، 
وهــي ماضيــة فــي جرائمهــا، ومســتمرة 
فــي عدوانهــا، ولا تخشــى مــن عقــاب، ولا 
تقلــق مــن ســؤال، فهــل تتركونهــا تمضــي 
فــي  لهــا  التــي لا مثيــل  فــي جريمتهــا 
التاريــخ، ولا مــا يشــبهها فــي البــاد، ألا 
لنجدتنــا،  وتهبــون  لضعفنــا،  تنتصــرون 
فــي  وتقفــون  قتلنــا،  علــى  وتعترضــون 
وجــه عدونــا، وتصــدون آلتــه العســكرية، 
مــن  وتمنعونــه  والأوروبيــة،  الأميركيــة 
ــادة الشــعب، وترفضــون  ــاء وإب ــل الأبري قت
ــة إلــى طردهــم  ــركا الداعي سياســاته وأمي
وإخراجهــم مــن أرضهــم، وحرمانهــم مــن 

حقوقهــم فــي وطنهــم وبلادهــم.


